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مَوْسَّسَةٍ سَلِعَان عبد الع رَبرْا زجحي ا وررية 





فصول وقواعد 


(من مسودات شيخ الإسلام ابن تيمية) 





فصل 
احتجٌ بعضٌ المبطلين في جواز السجود لغير الله من المدوك 
والشيوخ والوالدين بثلاث حجج: 
ادها اميسو نعود 1 وميك لاسيعر عاد وليه 
يسمّونه تقبيلٌَ الأرضء فإن ذلك يُشترط له شروط الصلاة. 
الشاني: أنه و إن كان في الصورة سجودًا للبشر فهو في المعنى 
سجودٌ لله الذي خلقه وأحياه وأقامه. كما قد قيل في قوله: #والشَمين 


ور أ[ ل 


وحلها 4 [الشمس: :]١‏ إنه قسم بربٌ الشمس. وهو بمنزلة السجود إلى 
اليه 

الثالث: أن العبد فقير يحتاج إلى الله والكائنات قائمةٌ بالله» أو هي 
الله على زعم هذا المبطلء فإنه من الاتحادية القائلين بوحدة الوجود. 
فينبغي له أن يخضع لكل شيء مستعيئًا به مستمدًا منه. 

فانظر إلى هو لاء الكفار الضالين» بينما أحدهم يزعم أنه هو الله وأنه ما 
نَم غيرُه؛ ويصعَدٌ فوقٌ الأنبياء والصديقين» إذ جعلّ يبخضعٌ لكل موجود 
من الكفار والمنافقين والكلاب والخنازير وغير ذلك إذا صحّح دليلّه 
وطَرّد علتهه وإلّا بطلثُ» وتمسّك بسجود الملائكة لآدم ويعقوب وبنيه(1) 


)١(‏ في الأصل: «وبنوه». 
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ليوسف,. وزعمٌ على زندقته أن الملائكة هي القوى الروحانية» وإبليس 
والشياطين هي الأحكام الطبيعية» والإنسان هو الجامع الذي سجدت له 
القوى جميعها. ظ 

وبطلانٌ هذا الكلام ظاهرٌء بل كفرٌ صاحبه ظاهرء فإن نصوص السنة 

ِ 3 ع 

وإجماع الأمة تحرّم السجوة لغير الله في شريعتنا تحية أو عبادة؛ كنهيه 
لمعاذ بن جبل أن يسجد لما قدمٌ من الشام وسجد له سجود تحية. 
وأخبر بها عن رؤساء النصارى» وقوله: «لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد 
لأحد لأمرتٌ المرأة أن تسجدٌ لزوجها(١2.‏ بل قد نهى النبي مه عن قيام 
أصحابه في الصلاة خلمّه وقال: «لا تُعظّموني كما تُعظَّم الأعاجمُ 
بعضها بعضًا)» رواه مسله(". ونهى عن الانحناء وقتّ التحية""؛ لأنه 
ركوع. وهو دون السجود. 


)١(‏ أخرجه أحمد )8١/4(‏ وابن ماجه )١1857(‏ وابن حبان )117١(‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى (7/ 747) عن عبد الله بسن أبي أوفى. وهو حديث صحيح 
بشواهله. 

000 لم أجده عند مسلم. وهو بلفظ لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يُعظّم بعضها بعضًا 
أخرجه أحمد (0/ )١07‏ وأبو داود (0170) عن أبي أمامة؛ وإسناده ضعيف 
جدًا. فيه أبو العدبّس مجهولء وأبو مرزوق ضعيفء وأبو غالب ضعيف أيضًا. 

(*) أخرجه أحمد )١98/(‏ والترمذي (51/7/8؟) وابن ماجه (717/07) عن أنس بن 
مالك. وحسّنه الترمذي» وفي إسناده حنظلة بن عبد الله السدوسي» وهو ضعيف. 
وضححة الألبائن ف السلدلة الصسييحة (1) لظرقهه وانتقده شعيب في تعليقه 
على اميد 101157410 

0 


وأما تفريقه بينه وبين سجود الصلاة فلا يفيده؛ لأنَّ الجنس المأمور 
به يشترط له شروطه وأما المنهي عنه فَيُنْهَى عنه بكل حالء فإن عبادة الله 
وطاعته تَفعَل على وجه...(1' ألا ترى أنه يحرم السجود للشمس والقمر 
والطواغيت إلى الكعبة وغيرها بوضوءٍ وغير وضوء؛ لأن النهي يعم كل 
ما يُسمّى سجودًا. ثم السجود الواجب لله يشترط له شروط يكون بها 
أخصٌء بل العبادة الواجبة لله يُشترط لها شروط شرعية؛ والعبادة لغيره 
محرّمة على كل حال. 

اليا سس سا بس ري 

يختص المأمورٌ به بقيودٍ وشروطه و يعمٌ المنهي عنه كلّ ما دخلّ في 

للفظ أو المعنى. ولهذا اعتبرنا ذلك فى كتاب الأيمان أيضّاء قفي قنا بين 
الفعل إذا حلف ليفعلته أو إذا حلف لا يفعله. 

وأما الثاني والثالث فهذيان» بل كفر صريحٌ مخالف للعقل والدين. 
وقصة آدم ويعقوب منسوخ بشرعناء وتفسير الملائكة والشياطين بما 
ذكر قرمطة وزندقة معروفة من الفلاسفة. 
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